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  * والســماء ذات البروج 
 

 زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
   ):  عز من قائل (  أولاها قولهآیاته سورة البروج بقسم عظیم بثلاث من  ) ى تبارك وتعال ( یستهل ربنا

 والسماء ذات البروج
 روعة خلق ى المفسرین بین قائل بأن المقصود منه هو التنبیه إلرؤىوفي شرح دلالة هذا القسم القرآني تعددت 

 هي النجوم التي تنتشر فیها بتجمعاتها إلیه وقائل بأن المقصود بالتنبیه  ،  وحسن بهائها ،  وإتقان صنعها ، السماء
 الرؤى جامع بین هذه إلى  ، صود بذلك هي منازل الشمس والقمر عبر تلك النجوم قائل بأن المقإلى  ، المبهرة
  . جمیعا

 
 غني عن القسم ى لأن االله تعال "  أهمیة الأمر المقسوم بهىولما كان القسم في القرآن الكریم یأتي من أجل تنبیهنا إل

  ك البروج التي في السماء والتي أقسم االلههي تل  ما :  الذهن مباشرة هوى الذي یتبادر إللالسؤا فإن  " لعباده
 الأرض والتي ىهي أهمیتها لاستقامة الحیاة عل  سورة من سور القرآن الكریم باسمها وماى وسم ،  بها ) ى تعال (

  تنبیهنا إلیها؟ ) ى تبارك وتعال ( أراد االله
  .  في كل من اللغة العربیة والقرآن الكریم )  البروج (  عن هذین السؤالین لابد لنا من توضیح دلالة لفظالإجابةوقبل 

 
  في اللغة العربیة ) البروج ( 

 

 
 الجنوبي بروج السماء كما ترى من نصف الأرض
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  ،)  برجا ( ى أي بن ) تبریجا (  و )  بروجا )( أبرج (  و )  برج :(  أي ظهر وارتفع ویقال )  بروجا )(  یبرج (  الشيء )  برج ( یقال
 مستطیل  ،  شكل مستدیرى هو الحصن أو القصر أو البناء المرتفع عل ) أبرجة (  و ) أبراج (  و )  بروج (  وجمعه ) البرج ( و

 السماء  ) بروج (  أیضا هو واحد ) البرج (  و ،  الحصن ركنه ) برج (  ویكون منفردا أو قسما من بنایة عظیمة فـ ، أو مربع
 هیئة حزام عند ىتحیط بوسط الكرة السماویة كما نراها من الأرض عل  اثنتي عشرة كوكبةىوهي تسمیة تطلق عل

  . دائرة البروج وهي الدائرة التي تحیط بخط الاستواء الافتراضي للقبة السماویة
 إظهار في  )  مبرج (  المرأة أي تشبهت بكل )  تبرجت (  وقیل ،  فاعتبر حسنه )  بروج (  صورت علیه أي )  مبرج ( وثوب

  ،  هو سفور المرأة وإظهار زینتها ومحاسنها للرجال ) التبرج (  و ،  أي قصرها )  برجها (  ظهرت من :  وقیل ، المحاسن
 عینه كان بیاضها  )  برجت (  ویقال ،  في الأمرین السابقین )  البرج (  أیضا هو سعة العین وحسنها تشبیها بـ ) البرج ( و

 أي اتسع أمره في الأكل والشرب  )  برجا )(  برج (  یقال ،  هو السعة في كل أمر )  البرج (  فـ ، محدقا بالسواد كله
  وهي )  أبرج (  أي حسن وحسنت فهو ) برجت (  و )  برج (  یقال ،)  أبراج (  هو الجمیل وجمعه ) البرج (  و ، ونحوهما

  ،  سفینة قتالیة كبیرة )  بوارج (  وجمعها ) البارجة (  و ،  هو الملاح الماهر ) البارج (  و )  برج (  وجمعهما ،)  برجاء ( 
  )  أي یخفق ( ة یمخضالممخض ) الابریج (  و ،  النبات هي أزاهیره ) تباریج (  و ، غطاء لها  أي لا )  بارجة (  سفینة : ویقال

  . بها اللبن لاستخراج القشدة منه
 

  في القرآن الكریم )  البروج ( لفظة
 

 
 الشمالي بروج السماء كما ترى من نصف الأرض

 
  :  النحو التاليىطة بالسماء ثلاث مرات في القرآن الكریم عل مرتب )  البروج ( وردت لفظه

  )١٦:  الحجر (  ولقد جعلنا في السماء بروجا وزیناها للناظرین )١( 
  )٦١:  الفرقان *(  تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا )٢(
  )١:  البروج *(  والسماء ذات البروج )٣( 

  ): ى تعال (  الحصن مرة واحدة في قولهى بمعن )  البروج ( فظةكما جاءت ل
  )٧٨:  النساء *( أینما تكونوا یدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشیدة

 
 تبارك  (  الزینة في قول الحقوإبداء في النهي عن السفور  )  متبرجات (  والصفة )  تبرج (والاسم  )  تبرج ( وجاء الفعل

  )٣٣:  الأحزاب ..*( ى في بیوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولوقرن  ): ىوتعال
  )٦٠:  النور ..*( فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینة  ):. ى تعال ( وفي قوله

 
  المفسرینآراء
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 السماء إحداثیات

 
  ): ى تبارك وتعال ( في تفسیر الآیة القرآنیة الكریمة التي یقول فیها الحق

  * والسماء ذات البروج
 

  قول ابن عباسى وأشار إل ،  یقسم بالسماء وبروجها وهي النجوم العظامى أن االله تعال )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر
 أن البروج هي  )  یرحمه االله (  بن رافعى قول یحیى وإل ،  أن البروج هي النجوم ) نهما عى رضي االله تبارك وتعال ( 

 یرحمه  (  قول ابن جریرى وال ،  أنها هي الخلق الحسن )  رحمه االله (  قول المنهال بن عمروى وإل ، قصور في السماء
 ویسیر  ،  تسیر الشمس في كل واحد منها شهرا )  برجا (  وهي اثنا عشر منزلا ،  منازل الشمس والقمرأنها  ) االله

  .  ویستتر لیلتین ،  فذلك ثمانیة وعشرون منزلا ، القمر في كل واحد منها یومین وثلثا
ثني عشر لإ ذات المنازل والطرق ا )  ذات البروج (  أقسم االله بها وبما بعدها )  والسماء ):(  یرحمه االله ( وذكر مخلوف

  )  برج (  جمع ، شارف بالقصورلأ كما ینزل الأكابر وا ،  شبهت بالقصور لنزول الكواكب بها ، اكبالتي تسیر فیها الكو
  . وهو القصر العالي

 
 والسماء ذات  :  بهذا القسم -الأخدود حادث إلى الإشارة قبل  -  تبدأ السورة ):  یرحمه االله ( وذكر صاحب الظلال

 أن وإما  .. وم الهائلة وكأنها بروج السماء الضخمة أي قصورها المبنیة أن تكون أجرام النجإما وهي  ، البروج
 وهي مجالاتها التي لا تتعداها في جریانها في  ،  في أثناء دورانهاالأجرامتكون هي المنازل التي تنتقل فیها تلك 

 أصحاب المنتخب في تفسیر  وذكر ..  توحي بالضخامة وهي الظل المراد إلقاؤه في هذا الجوإلیها والإشارة  ، السماء
 الكریمة أقسم بالسماء ذات المنازل التي تنزلها الكواكب أثناء الآیة هذه ى في معن )  جزاهم االله خیرا ( القرآن الكریم

 ى أن البروج في هذه المجموعات من مواقع النجوم التي تظهر على وفي التعلیق الهامشي أشاروا إل ، سیرها
 اثني عشر قسما تمر خلالها الأرض والكواكب في أثناء دورتها حول إلى مقسمة أشكال مختلفة في السماء

  .. الشمس
  ):  أمد االله في عمره ( وذكر الصابوني

 أقوال عدد من إلى وأشار  ،  التي تنزلها الكواكب أثناء سیرها ، أي وأقسم بالسماء البدیعة ذات المنازل الرفیعة
 وشبهت بالقصور لعلوها وارتفاعها لأنها منازل  ،  لظهورها )  بروجا ( زل سمیتالمفسرین السابقین بأن هذه المنا

  . للكواكب السیارة
 

 تحدید مواقع نجوم السماء
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 السماء  ترى علیها بروجآلتيبعض الهیئات 

 
 القبة ىرا لتعاظم أبعاد مواقع النجوم عنا كان لابد من وضع نظام مساحي یمكن بواسطته تحدید تلك المواقع علنظ

 وذلك بإسقاطها  ، السماویة باستخدام مجموعة إحداثیات مشابهة لتلك الإحداثیات الموظفة في المساحة الأرضیة
 خط ى ینطبق عل ، اقتراح خط استواء للقبة السماویة فكما أن هناك خط استواء للأرض تم  ،  القبة السماویةىعل

 تم اقتراح قطبین  )  شمالي وجنوبي (  وكما أن هناك قطبین للأرض ، الاستواء الأرضي ویقع فوقه بارتفاع هائل
 وكما أن هناك خطوط طول وخطوط عرض  ،  امتداد محور دوران الأرضىمماثلین للقبة السماویة یقعان عل

  ،  تم اقتراح خطوط مماثلة للقبة السماویة )  التواليى عل (الاستواءخط طول أساسي ومن خط للأرض تبدأ من 
  . وبواسطة تلك الخطوط یمكن تحدید مواقع النجوم
  ٥٦،  ساعة ٢٣  كل (  ساعة تقریبا ٢٤  الشرق دورة كاملة كلإلىولما كانت الأرض تدور حول محورها من الغرب 

جوم وإحداثیات القبة السماویة تبدو بالنسبة لراصد من الأرض وكأنها هي التي تدور من  فإن كلا من الن ) دقیقة
  .  الغرب بنفس المعدل في نفس الفترة الزمنیةإلىالشرق 

 
 مقربة ى والشمس تجري عل ، وبینما النجوم ثابتة في مواقعها من السماء الدنیا ثباتا نسبیا لتعاظم أبعادها عنا

  ،  فإن مواقع الشمس تظهر للراصد الأرضي متحركة في صفحة السماء ) وخمسین ملیون كیلو متر مائة  ( نسبیة منا
 إلى أي ممر مواقع الشمس في قبة السماء بالنسبة  (  القبة السماویةى مدار الشمس السنوي الظاهري علىویسم

  )٢٣٢٧( دائرة تمیل بمقداروهي   )The Zodiacor The Ecliptic( باسم دائرة البروج ) النجوم البعیدة عنا
  وتتقاطع الدائرتان في نقطتي الاعتدالین الربیعي والخریفي في نصف الكرة الشمالي ،  خط الاستواء السماويىعل

 طول كل من اللیل ى وفي هذین الاعتدالین یتساو )  التواليى من سبتمبر عل ٢٣،  من مارس ٢١  في حوالي ( 
  . والنهار

  )  التواليى عل (  الجنوبى الشمال والإلى أقرب نقطتین إلى من كل عام تصل الشمس  ٢١/٢١،١٢/٦ وفي حوالي
 وتسمیان نقطتي الانقلاب الصیفي والشتوي وتحسب  )  التوالي أیضاى عل ( وهما بدایتا كل من الصیف والشتاء

ماویة وتقطع خط استوائها  تمر بأقطاب القبة السى وهي دوائر عظم ، إحداثیات السماء باستخدام دوائر الساعة
 فإن كل ساعة تساوي خمس  ،  وحیث إن الأرض تتم دورتها حول محورها في أربع وعشرین ساعة تقریبا ، عمودیا

 ستین إلى وتقسم الدقیقة  ،  ستین دقیقةإلى وتقسم الدرجة  ،)  درجة ١٥=  ساعة ٢٤%  درجة ٣٦٠( عشرة درجة
  .  أفق الأرضى أفق السماء كما تشرق الشمس وتغرب بزوایا علىوایا عل وتشرق نجوم السماء وتغرب بز ، ثانیة

 
  في علوم الفلك ) البروج ( 

 هیئة أشكال معینة كوسیلة من وسائل ى تصورها الناس منذ القدم عل ، البروج هي تجمعات للنجوم البعیدة عنا
 ومن  ، ى تباینت من دولة لأخر ، ماء محددة وأعطوا لهذه الأشكال أس ،  والتمییز بینها ، التعرف المبدئي علیها

 اثني عشر برجا بعدد إلى تقسیم الحزام المحیط بوسط الكرة السماویة ى ولكنها أجمعت عل ،  حضارةإلىحضارة 
 ثم برج  ،  من مثل برج الحمل الذي یبدأ في الظهور في حدود الحادي والعشرین من شهر مارس ، شهور السنة
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  :  وهكذا لكل شهر زمني برج من هذه الأبراج بالترتیب التالي ، ي والعشرین من شهر أبریلالثور في حدود الحاد
  .  الحوت ،  الدلو ،  الجدي ،  القوس ،  العقرب ،  المیزان )  السنبلة (  العذراء ،  السرطان ،  الجوزاء ،  الأسد ،  الثور ، الحمل

 ىوهي تشكل شریطا ممتدا عل  )Zodiacal Constellations( وتسمي هذه باسم كوكبات حزام البروج
 اثنتي عشرة منطقة إلى ویقسم  ،  كل من جانبیهى بامتداد تسع درجات عل ، جانبي خلفیة مدار الأرض حول الشمس

  .  درجة من درجات خطوط الطول السماویة بزیادة أو بنقص قلیل في كل منطقة ٣٠ أساسیة یشغل كل منها حوالي
 صفحة السماء خلال السنة ىوج الخلفیة النجمیة التي تجري عبرها المجموعة الشمسیة علوتمثل هذه البر

 فبرج الحمل مثلا لا یمثل نقطة  ،  ولا في تاریخ بدایاتها ،  وهذه البروج غیر متساویة تماما في الطول ، الشمسیة
  . بدایة الاعتدال الربیعي التي تحدث حول الحادي والعشرین من مارس في كل عام

 السماوي بمعدل ثلاث وعشرین درجة الاستواء خط ىومن المعروف أن الدائرة المتوسطة لحزام البروج تمیل عل
  )The Zodiacor the Ecliptic( وتعرف هذه الدائرة باسم دائرة البروج )٢٣٢٧( ونصف تقریبا

 والثانیة هي نقطة الاعتدال  ، عي هي نقطة الاعتدال الربیn الأول : وتتقاطع مع دائرة خط الاستواء في نقطتین
  . الخریفي

 
 ومنذ  ،  بالعین المجردة حوالي ستة آلاف نجم في الأجواء الصافیةىوالإنسان یمكنه من فوق سطح الأرض أن یر

 وحاول  ،  ومعرفة موعد ظهورها ،  ووصفها وتسمیتها أو ترقیمها ،  تلك النجومىالقدم حاول الإنسان التعرف عل
  ، للسماء بواسطتها وقد سجل ذلك في أغلب الحضارات القدیمة من مثل الحضارات المصریةرسم خرائط 

  .  والإغریقیة والرومانیة وغیرها ،  والهندیة والصینیة ، والكلدانیة والفارسیة
 من فوق سطح الأرض في القبة السماویة بقسمیها الشمالي ىوكان أول ما فعله هؤلاء هو تقسیم النجوم التي تر

 نطق یتمیز كل منها بتجمع خاص من تجمعات النجوم عرفت باسم البروج أو إلىوالجنوبي في زمن واحد 
 التجمعات النجمیة حول خط الاستواء ىوتركز ذلك في بادئ الأمر عل  ،)Constellations(النجمیةالتجمعات 

 وقد قسمت تلك التجمعات  ، رض بالعین المجردة من فوق سطح الأى وهي أیسر ما یر ، الوهمي للقبة السماویة
 وسمي كل منها  ،  یتمیز كل منها بتجمع خاص من تجمعات النجوم عرفت باسم البروج ،  نطق محددةإلىالنجمیة 

  .  وحیكت الخرافات والأساطیر خاصة في ظل الوثنیات القدیمة والحدیثة ،  وتعددت حولها الأسماء ، باسم خاص
 

 یحوي كل منها في كل فترة زمنیة  ،  أنها مساحات محددة من السماء الدنیا ،) البروج  ( وحقیقة التجمعات النجمیة
محددة أعدادا من النجوم التي تبدو لنا متقاربة مع بعضها البعض رغم المسافات الشاسعة التي تفصلها نظرا 

تبدو لنا من الأرض في نفس  وهذه النجوم التي  ،  بالنسبة لنا ، لبعدها الشاسع عنا ولوجودها في اتجاهات محددة
  .،  قد تكون في مجموعات نجمیة متفرقة تفرقا بعیدا ولیست في مجموعة واحدة ، الاتجاه

 الغرب تماثل إلىوتبدو هذه التجمعات النجمیة وكأنها تتحرك حركة ظاهریة بطیئة في صفحة السماء من الشرق 
 فتبدو لنا النجوم  ،  الشرقإلىن الأرض من الغرب  وتقابل حركة دورا ، الحركة الظاهریة للشمس في جریانها

  ،  أو النجوم السیارة السریعة )  الثوابت (  سواء في ذلك النجوم البطیئة ، وكأنها تشرق من الشرق وتغرب في الغرب
  .  بتلك الهیئة في الحركةىلأن كل التجمعات النجمیة تر

 
 الإسكندريذة مدرسة الإسكندریة واسمه بطلیموس الفلوزي  م نشر أحد أبناء صعید مصر وأحد تلام ١٥٠ في سنة

  .  كوكبة من كوكبات السماء ٤٨ الذي وصف فیه حوالي  )Almagest(  باسم المجسطيىكتابه المسم
وبین القرنین الثامن والسادس عشر قام علماء المسلمین بنقد وتصحیح العلوم الفلكیة التي وجدوها في 

 جوهریة عدیدة كان أهمها تحویل علم الفلك من الحیز النظري إضافات وأضافوا إلیها  ، الحضارات السابقة علیهم
 وجعلوه علما  ،  وطهروه من أدران التنجیم والشعوذة ،  الحیز العملي التطبیقيىالمليء بالخرافات والأساطیر إل

 فعرفوا منازل الشمس  ، الهندسیة الملاحظة الحسیة والمقاییس العلمیة والحسابات الریاضیة وىاستقرائیا یعتمد عل
 وخصصوا  ،  والشتاء ،  والخریف ،  والصیف ،  الربیع :  أربعة منازل تمثل فصول السنةى وقسموها إل ، بالنسبة للبروج

  و ،  للصیف )  السنبلة (  والسرطان والأسد والعذراء ،  للربیع )  الحمل والثور والجوزاء :( لكل منزل ثلاثة بروج
تزال لا  والكثیر من النجوم والبروج  .  للشتاء ) الجدي والدلو والحوت (  و ،  للخریف ) میزان والعقرب والقوس ال ( 

  ،  والنسر الطائر ،  والنسر الواقع ،  والدب الأصغر ،  والدب الأكبر ،  والجوزاء ،  سهیل : تحمل أسماء عربیة من مثل
لتعبیرات الفلكیة من مثل المجرة والسمت وغیرها هي تعبیرات عربیة  وبیت الجوز وغیرها وكثیر من ا ، والغول
  . أصیلة
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  .  والاسطرلاب والمراصد كانت ابتكارات عربیة خالصة ، وكثیر من الأجهزة الفلكیة من مثل البوصلة والمزولة
  ، مه للسماءبنقش فلك المجموعات النجمیة في مرس  )Alexander Mair(  م قام الیكسندر میر ١٦٠٣ في سنة

  .  ما كان قد ذكره بطلیموسىوأضاف اثنتي عشرة كوكبة جدیدة إل
  وأضاف نیكولاس لویز ، ىثلاث كوكبات أخر  )Jacob Bartsch(  م أضاف جاكوب بارتش ١٦٦٤ وفي سنة

 )Nicolas Louis(  لة بعد ذلك بسنوات قلیى كوكبة أخر ١٤  ثم أضاف ، كوكبة جدیدة في نفس الفترة تقریبا .  
 وأصبح  ، تسعة كوكبات جنوبیة جدیدة  )Jehannes Hevelius(  م أضاف جوهان هیفیلیوس ١٦٩٠ في سنة

 یختلف ظهورها في السماء باختلاف خطوط العرض  ، عدد الكوكبات المعروفة الآن ثمانیة وثمانین كوكبة
  ،)  مدار السنةىرها حول الشمس عل أي باختلاف موقع الأرض في مدا (  وباختلاف الفصول المناخیة ، الأرضیة

 وكوكبات للشتاء مع بعض التداخلات  ،  وكوكبات للخریف ،  وكوكبات للربیع ،  ذلك فإن هناك كوكبات للصیفىوعل
  . الزمانیة والمكانیة

 
مان  ثى تقسیم الكرة السماویة بنصفیها الشمالي والجنوبي إلى م وافق الاتحاد الفلكي الدولي عل ١٩٢٨ وفي سنة

 أي من هذه الكوكبات التي قد تختلف ى بحیث یمكن نسبة أي نجم في السماء إل ،)  كوكبة ( وثمانین مجموعة نجمیة
 تبدو لنا ثابتة لتعاظم بعدها  )  أي كل برج من هذه البروج (  وكل كوكبة من هذه الكوكبات . أسماؤها من بلد إلي آخر

 كل منها اسما ي وقد أعط ،  أو شكلا محددا ، نا باتصالها فتعطي هیئة معینة لتوحي لى كما تبدو لنا متقاربة حت ، عنا
 وفي المنظور الفلكي یعتبر البرج أو الكوكبة منطقة  ، معینا یتفق مع الشكل أو الهیئة المستوحاة من تقارب نجومه

و الهیئة المستوحاة من  الكرة السماویة تظهر بها مواقع للنجوم الذي یعطي تقارب مواقعها إیحاء بالشكل أىعل
 وحسب موقعها بالنسبة لخط الاستواء الوهمي للقبة السماویة یمكن التمییز بین كوكبات نصف الكرة  . هذا التقارب

 وكوكبات  ،)  كوكبات دائرة البروج (  وكوكبات المنطقة الاستوائیة السماویة ،)  الكوكبات الشمالیة ( السماویة الشمالي
 ى ولما كانت الشمس في حركتها السنویة الظاهریة عل ).  الكوكبات الجنوبیة ( ة الجنوبينصف الكرة السماوی

 بعد غروب الشمس تتغیر دوریا مع ى مناطق مختلفة من السماء فإن الكوكبات التي ترىالبروج دائمة الانتقال إل
 مثل الجبار  (  وكوكبات شتویة ،) ب مثل السلیاق والعقا (  وبذلك یمكننا أن نمیز بین كوكبات صیفیة ، فصول السنة
  ) والكلب الأكبر

 
 أنها تكون وحدة حقیقیة في صفحة السماء ىولا یدل الانتظام الظاهري لأفراد الكوكبة عند رؤیتها من الأرض عل

  ، ها عنا ولكنها تظهر لنا متقاربة لتعاظم أبعاد ،  فقد تكون هذه المواقع النجمیة بعیدة جدا عن بعضها البعض ، الدنیا
 تلك المواقع النجمیة متساویة ى وتر ، ولوقوعها في نفس الاتجاه بالنسبة للناظر إلیها من فوق سطح الأرض

  . اللمعان تقریبا لتباین أبعادها عنا
ومع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس یشاهد الراصد اللیلي النجوم في حركتها الظاهریة ساعة بعد 

 أما في سبح الأرض عبر حركتها الانتقالیة في مدارها حول الشمس  ،  سطح الأرضىفة عل من مواقع مختلىأخر
فإن الراصد اللیلي یشاهد مجموعات مختلفة من كوكبات النجوم في مواقع مختلفة من القبة السماویة حسب كل 

  . من موقع الراصد من الأرض وموقع الأرض في مدارها في كل شهر من شهور السنة
 

 بروج السماءأهمیة 
 بها في ى وقد فصل القرآن الكریم فوائد النجوم في كونها علامات یهتد ،  هي تجمعات للنجوم )  أو الكوكبات ( البروج

 ومصدرا من مصادر الرزق في السماء وجندا  ،  ورجوما للشیاطین ،  وزینة للسماء الدنیا ، ظلمات البر والبحر
 ى وذلك عل ،  الترابط والتماسك والتجاذبى من قو ) ى تعال (  بما وهبها االلهمسخرة للإمساك بأطراف السماء الدنیا

  : النحو التالي
 

  :  البروج كوسیلة الاهتداء في ظلمات البر والبحر )١( 
  :  في محكم كتابه ) ى تبارك وتعال ( یقول ربنا

  )٩٧:  الأنعام ( لآیات لقوم یعلمونوالبحر قد فصلنا ا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر
  )  البروج (  قد رتب النجوم في مجموعات من الكوكبات ) ى سبحانه وتعال ( ومن معاني هذه الآیة الكریمة أن الخالق

یمكن بواسطتها تحدید الاتجاهات الأربع الأصلیة كما هو الحال مع النجم القطبي المعروف باسم نجم القطبیة أو 
 و كوكبة الشمال أو مسمار الفلك كما یحلو لعدد من الفلكیین أن یسموهنجم الجدي أ

 )Polaris Pole Staror Polar Star(  
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 سنة ضوئیة  ٦٥٠ وهو نجم ثلاثي من العمالیق العظام ویعتبر ألمع نجم في كوكبة الدب الأصغر یبعد عنا مسافة
 وقد أعطي هذا  ،  الشمسإشعاعخمسة آلاف ضعف  بإشعاعه وتقدر قوة  ، ویقدر قطره بمائة مرة قدر قطر الشمس

 وتبلغ دورته حول  ،)  الذي لا یبعد عنه إلا بأقل من درجة واحدة ( الاسم لقربه الشدید من قطب السماء الشمالي
 ولذلك فإنه یصنع دائرة صغیرة جدا حول القطب الشمالي لقبة السماء خلال  )  یوم ٣،٩٧( محوره حوالي أربعة أیام

  . ن الیومي الظاهري لهاالدورا
 ى الشرق تبدو القبة السماویة وكأنها تدور من الشرق إلىونظرا لدوران الأرض حول محورها من الغرب إل

 الامتداد ى عل ) ى سبحانه وتعال ( الغرب في حركة ظاهریة بكافة نجومها فیما عدا النجم القطبي الذي وضعه الخالق
 تحدید ى ومن ثم یعین عل ،  ویحدد بموقعه اتجاه الشمال الحقیقي ، لنا ساكناالشمالي لمحور دوران الأرض فیبدو 

  ،  التوجه الصحیح في ظلمات البر والبحرى الأرض وفي صفحة السماء مما یساعد علىالجهات الأربع الأصلیة عل
  .  وفي تحدید غیرها من المواقع والاتجاهات ، وفي تحدید القبلة

 
 في كوكبة الدب الأكبر وذلك بمد الخط  )  المغرفة ( ىي في قبة السماء بواسطة العربة الكبرویحدد موقع النجم القطب

 حوالي خمس  )  أي الدلیلتین اللتین تسبقان في أثناء الحركة الیومیة الظاهریة ( ىالواصل بین خلفیتي العربة الكبر
  .  التوجه في ظلمات البر والبحرلإنسانا ولولا وجود النجم القطبي ما استطاع  ، مرات قدر المسافة بینهما

 
  :  البروج زینة السماء الدنیا )٢( 

  ): ى تبارك وتعال ( فالبروج مثل كل من النجوم والكواكب من خواص السماء الدنیا وزینتها لقول الحق
  )١٦:  الحجر ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزیناها للناظرین

  )٦: الصافات ( لسماء الدنیا بزینة الكواكبإنا زینا ا  )  سبحانه ( وقوله
 في كل سماء أمرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح ىفقضاهن سبع سموات في یومین وأوح  ):  عز من قائل ( وقوله

  )١٢:  فصلت ( وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم
 ا للشیاطین وأعتدنا لهم عذاب السعیرولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوم  ):  تبارك اسمه ( وقوله

  )٥:  الملك ( 
 بأضوائها ى الأول ،  والكواكب والأقمار هي من أهم الوسائل في إنارة ظلمة اللیل )  المصابیح ( والبروج والنجوم

 قابضا  ، د ولولا ذلك لأصبح لیل الأرض حالك السوا ،  بانعكاس أضواء النجوم علیها نوراوالأقمار والكواكب  ، الذاتیة
  .  مخیفا مزعجا ، للأنفس

 
  :  البروج والنجوم والكواكب رجوما للشیاطین )٣( 

  ): ى تبارك وتعال ( یعتقد كثیر من الناس أن رجوم الشیاطین هي الشهب وحدها لقول الحق
السمع فأتبعه  إلا من استرق  .  وحفظناها من كل شیطان رجیم . ولقد جعلنا في السماء بروجا وزیناها للناظرین

  )١٨  ـ ١٦: الحجر (  . شهاب مبین
 لا یسمعون إلي الملأ *  وحفظا من كل شیطان مارد * إنا زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب  ):  عز من قائل ( وقوله
  ٦:  الصافات (  إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب*  دحورا ولهم عذاب واصب *  ویقذفون من كل جانبىالأعل

  )١٠ ـ
  )٨:  الجن .( وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشهبا  :  لسان الجنى عل ) ى تعال ( وقوله

 
ولكن الذي یعلم حقیقة تبادل المادة بین دخان السماء وكافة أجرامها أدرك جانبا من روعة البیان القرآني في 

 ى وإل )١٠  ـ ٦(  الكواكب في آیات سورة الصافاتى وإل ،)١٨  ـ ١٦(  سورة الحجرآیات البروج في ىالإشارة إل
  )٨(  وفي سورة الجن ، الشهب في كل من السورتین الكریمتین

 كیلو مترا في  ٤٠ ىوالشهب عبارة عن أجسام صلبة تدخل الغلاف الغازي للأرض بسرعات كبیرة جدا تصل إل
 اشتعالها واحتراقها إما احتراقا كاملا أو جزئیا ىي إلالثانیة فتحتك بجزیئات الغلاف الغازي احتكاكا شدیدا یؤد

  .  بشدة بالغةبالأرض عن احتراقها فضلات صلبة تعرف باسم النیازك التي ترتطم ىبحیث یتبق
 

  ،  إن الملائكة تتحدث في العنان بالأمر یكون في الأرض ):  االله علیه وسلم قولهى صل ( ویروي عن رسول االله
 .كلمة فیقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فیزیدون مائة كذبةفتسمع الشیاطین ال

 ءبشي أخبار السماء الدنیا یلقون ىفالشیاطین في محاولاتهم استراق السمع في عملیة من التجسس والتلصص عل
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وكل الكهان والعرافین من أجل إضلال بني أدم وصرفهم عن الت ،  أعوانهم من الدجالین والمنجمین وىمن ذلك إل
 وبقیت  ،)  االله علیه وسلمى صل ( ى رب العالمین قد حیل بینهم وبین استراق ذلك السمع بعد بعثة المصطفىعل

 الشهب وهي من مادة بروج ونجوم وكواكب السماء لهم بالمرصاد
 

  :  البروج والنجوم والكواكب كمصدر من مصادر الرزق في السماء )٤( 
  :  محكم كتابه في ) ى تبارك وتعال ( یقول ربنا

  )٢٢: الذاریات (  . وفي السماء رزقكم وماتوعدون
  ،  بأن الموعود به هو الجنة أو النار ، وفسر بعض المفسرین هذه الأیة الكریمة بأمر الرزق وتقدیر الموعود

كن یأتي العلم  وهذا كله صحیح ول ،  وفسر السماء بالسحاب ،  بأنه المطرالآخر وفسرها البعض  ، والثواب أو العقاب
 ى ینزل منها إلى وأن االله تعال ،  في قلب النجوم ) ى تبارك وتعال ( التجریبي لیؤكد لنا أن كافة العناصر یخلقها ربنا

  الأرضى فالبروج والنجوم والكواكب والشهب والنیازك من أهم مصادر الرزق عل ، الأرض بقدر معلوم
 

  : بأطراف السماء الدنیا البروج بنجومها جند مسخرة للإمساك  )٥( 
 للإمساك بأطراف  ) ى تعال (  بمواقعها وكتلها جند مسخرة من قبل االلهوالأجرام  ، إن البروج بنجومها وباقي أجرامها

 ى فهي مرتبطة مع بعضها بالاتزان الدقیق بین قو ،  الرغم من المسافات الشاسعة التي تفصلهاى عل ، السماء الدنیا
 وفي حركات  ،  الرغم من تحركها بسرعات مذهلة في صفحة السماءى عل ، لطاردة المركزیة اىالجاذبیة والقو

  . عدیدة معقدة تشهد الله الخالق العظیم بطلاقة القدرة وبدیع الصنعة
  إلیها بهذا القسم الجامع ) ى تبارك وتعال (  للبروج والتي نبهنا ربناىمن هنا تتضح بعض جوانب الأهمیة الكبر

  ذات البروجوالسماء
 

 الكونیة في كتاب االله شاهدة له الإشارات تظل هذه ى القادمون في هذا القسم مالا نراه نحن الیوم حتىوقد یر
 االله علیه ى صل (  وبأنه ،  بالنبوة والرسالة )  االله علیه وسلمى صل (  وللرسول الخاتم الذي تلقاه ، بالربانیة الخالصة

  ..!! ىكان ینطق عن الهو  ما ) وسلم
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